
لمــاذا تخــشى الســعودية فتــح تحقيــق دولي
حول الانتهاكات في اليمن؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

في قرار وصفه البعض بأنه خيبة أمل للناشطين الحقوقيين الدوليين، اعتمد مجلس حقوق الإنسان
التابع للأمم المتحدة، أمس، قرارًا دعا من خلاله إلى إجراء تحقيق بشأن الانتهاكات التي تقع داخل

اليمن، تحت إشراف السلطة الشرعية الوطنية الممثلة في حكومة عبد ربه منصور هادي.

قرار الأمس جاء بديلاً لمقترح تم تقديمه من قبل عدد من الدول الأوروبية بشأن إجراء تحقيق دولي
مستقل تشرف عليه الأمم المتحدة  بهدف الكشف عن الجرائم والخروقات الحقوقية المرتكبة داخل
اليمن من مختلف الأطراف المتصارعة (قوات التحالف – الحوثيين – قوات صالح) خلال السنوات

الأخيرة، إلا أن ضغوطًا سعودية حالت دون اعتماده.

ــار الكثــير مــن الجــدل عــن يــاض للتحقيــق الــدولي فيمــا يحــدث داخــل الأراضي اليمنيــة أث عرقلــة الر
الأسباب التي دفعتها إلى الضغط للحيلولة دون اعتماد هذه الخطوة خاصة أنها عضو في مجلس
حقوق الإنسان الأممي، مما دفع البعض للتساؤل: لماذا تخشى المملكة فتح تحقيق موسع للكشف
عـن الانتهاكـات داخـل اليمـن؟ وكيـف نجحـت في وقـف المـشروع المقـدم مـن بعـض الـدول واسـتبدالة

بمقترح آخر يُخضع عملية التحقيق لإشراف الحكومة المدعومة سعوديًا؟

خيبة أمل
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دفعت الأوضاع المأساوية التي يحياها الشعب اليمني منذ انطلاق ثورته في  بوجه عام ومنذ
بــدء التحــالف العــربي بقيــادة الســعودية شــن حــرب ضــد الحــوثيين والقــوات المدعومــة مــن الرئيــس
المخلوع علي عبد الله صالح في مارس ، عددًا من الدول الأوروبية على رأسها هولندا، كندا،
ــم والانتهاكــات ــدعو لإجــراء تحقيــق دولي في الجرائ لوكســمبو، بلجيكــا، إيرلنــدا إلى تقــديم مقــترح ي

الممارسة من جميع الأطراف المتصارعة باليمن.

علاوة علـى ذلـك فقـد وجهـت  مـا يقـرب مـن  منظمـة حقوقيـة دوليـة وإقليميـة ويمنيـة دعـوات
ـــ”مكتب تنســيق لمعالجــة الأزمــة الإنسانيــة في اليمــن، كمــا انضــم لهــذه الــدعوات الرئيــس الســابق ل
الشؤون الإنسانية” (أوتشا)، وهي الوكالة التي تقود النشاطات الإنسانية في الأمم المتحدة، بالإضافة

إلى  منظمة إنسانية رئيسية أخرى.

الضغوط القوية التي مارستها السعودية ضد إجراء تحقيق دولي شامل يبين
لماذا ينبغي تعليق عضويتها من المجلس وعدم إعادة انتخابها في المستقبل

وفي الوقت الذي توقع فيه البعض بصورة شبه مؤكدة الخروج بقرار من الأمم المتحدة بإجراء تحقيق
دولي موسع عن الانتهاكات في اليمن والذي كان ينظر إليه المراقبون والمحللون بمثابة الانتصار الوحيد
للشعب اليمني منذ الحرب المعلنة عليه قبل  شهرًا ما بين التحالف من جانب والحوثيين من
جانب آخر، فوجئ الجميع باعتماد مجلس حقوق الإنسان لقرار دعا فيه لإجراء تحقيق تحت إشراف
الحكومة اليمنية، وهو إجراء وصف بأنه”فا من مضمونة” ويفقتد للموضوعية والدقة، بحسب

محللين.

يد رعد الحسين تشكيل لجنة القرار يطلب من المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ز
خبراء دوليين وإقليميين، وذلك لمدة عام على الأقل، لمساعدة حكومة هادي في التحقيق، وجاء فيه
أيضًا: “هذه المساعدة الفنية المقدمة للجنة التحقيق اليمنية من أجل استكمال أعمالها في التحقيق
بشأن الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع الأطراف ذات الصلة في اليمن”،
ير الذي سيخ من مطبخ هادي وحكومته ويبقى القرار في النهاية مرهون بما يشتمل عليه التقر

التي تتلقى دعمها اللوجستي والمادي من الرياض.



خيبة أمل جراء تراجع الأمم المتحدة عن قرار فتح تحقيق دولي فيما يحدث في اليمن

ليست المرة الأولى

لم تكن هذه المرة الأولى التي نجحت فيها المملكة في عرقلة صدور قرار دولي بفتح تحقيق عن الجرائم
التي ترتكب في اليمن، ففي الـ من سبتمبر  فوجئ الجميع – ومن دون أسباب – بسحب
هولندا للمقترح الذي قدمته بدعم من عدة دول أوروبية يطالب الأمم المتحدة إرسال بعثة تقصي

. حقائق من الخبراء إلى اليمن مكلفة بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة منذ سبتمبر

سـحب هولنـدا – غـير المـبرر حينهـا – لمقترحهـا دفـع مجلـس حقـوق الإنسـان التـابع للأمـم المتحـدة إلى
اعتماد مشروع القرار العربي المنافس له، الذي قدمته السودان والذي لا يطالب بإجراء أي تحقيق
دولي داخل اليمن ويكتفي بقيام الحكومة الشرعية بالتحقق من المزاعم الواردة بشأن وجود خروقات
وانتهاكات جراء الصراع داخل اليمن، ومن ثم كان القرار بالتزكية دون تصويت، مما أصاب المنظمات

الحقوقية والمهتمين بحقوق الإنسان وقتها بالإحباط.

القــرار وقتها دعــا جميع الأطــراف في اليمــن إلى احــترام التزاماتهــا بمــوجب القــانون الــدولي لحقــوق
الإنسـان والقـانون الإنسـاني الـدولي، لوقـف الهجمـات فـورًا علـى المـدنيين وضمـان وصـول المساعـدات
يــن علــى الصــعيد الــوطني، إلا أن بعــض الــدول اعترضــت عليــه كــونه تحــت الإنسانيــة للســكان المتضرر
إشراف سلطة وطنية، وهو ما جاء على لسان المكسيك التي علقت بأنها كانت تفضل آلية مراقبة

دولية، كما ناشدت مقدمي القرار للعمل مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان.



إرضاء لكل الأطراف

البعـض كـان يعـول علـى قـرار فتـح تحقيـق دولي فيمـا يحـدث في اليمـن بأنـه يسـعى إلى إرضـاء جميـع
الأطـراف ذات الصـلة بـالملف اليمـني، خاصـة أنـه سـينظر في جميـع الاتهامـات الـتي طـالت كـل أطـراف
الصراع الممتد منذ  سنوات، وهو ما أشار إليه باتريك وينتور محرر الشؤون السياسية في صحيفة
ير كتبه تحت عنوان “قرار الامم المتحدة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في “الجارديان” في تقر

اليمن محاولة لإرضاء كل الاطراف”.

وينتور في تقريره لفت إلى أن القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان لو كان متعلقًا بفتح تحقيق
عــبر لجنــة دوليــة مســتقبلة، لكــان ضربــة قويــة للمملكــة العربيــة الســعودية الــتي تعــد أهــم طــرف في
الصراع، فــالتحقيق يمكنــه أن يتســبب في إحالــة الجهــات المتهمــة إلى محكمــة الجــزاء الدوليــة، حســب

قوله.

يــر اللجنــة يــر اللجنــة علــى تقر مضيفًــا “الســعودية ضغطــت بكــل مــا تملــك مــن قــوة لــكي يعتمــد تقر
ير الذي ترى عدة منظمات مختصة أنه متحيز وغير مجد الوطنية اليمنية لحقوق الإنسان وهو التقر

بسبب الأوضاع السائدة في البلاد”

لم تكن هذه المرة الأولى التي نجحت فيها المملكة في عرقلة صدور قرار دولي بفتح
تحقيق عن الجرائم التي ترتكب في اليمن

وضع كارثي

يـأتي قـرار مجلـس حقـوق الإنسـان الأممـي بـالتراجع عـن إيفـاد لجنـة تحقيـق دوليـة لمتابعـة الوضـع في
اليمن وتوكيل الأمر إلى الحكومة الوطنية في الوقت الذي يواجه فيه اليمنيون ما أشبه بحرب الإبادة،
سواء كان ذلك عن طريق الهجمات العسكرية من قبل كل من قوات التحالف والحوثيين على حد
ســواء أو مــن خلال تضييــق الخنــاق الــذي أودى بالحيــاة المعيشيــة إلى أدنى مســتوياتها بينمــا مئــات
الآلاف مــن الأطفــال علــى قــوائم المــوت البط في مقابــل قبــوع الملايين تحــت مســتوى خــط الفقــر في

غياب شبه تام للخدمات الطبية والعلاجية.

منظمــة  “هيــومن رايتــس ووتــش” حملــت كــل مــن قــوات التحــالف بقيــادة الســعودية مــن جــانب
والحوثيين وقوات صالح من جانب آخر مسؤولية تردي الوضع إلى هذا المستوى غير المسبوق.

يــر لهــا قــالت  إن القيــود الــتي تفرضهــا قــوات التحــالف بقيــادة الســعودية علــى الــواردات إلى ففــي تقر
اليمن أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي للمدنيين اليمنيين، كما أدت هذه القيود، التي تنتهك
القــانون الإنســاني الــدولي، إلى تــأخير الســفن الــتي تحمــل الوقــود وتحويــل طرقهــا وإغلاق مينــاء بــالغ
الأهمية وإيقاف السلع المنقذة لحياة السكان من الدخول إلى المواني البحرية التي تسيطر عليها قوات

الحوثيين – صالح.
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كما أشارت إلى انتهاك قوات الحوثيين وصالح التي تسيطر على العاصمة صنعاء للالتزامات القانونية
الدولية التي تطلب بتسهيل المساعدات الإنسانية للمدنيين، وألحقت أضرارًا كبيرة بالسكان المدنيين،
ومنعــت هــذه القــوات مساعــدات وصادرتهــا وحرمــت الســكان المحتــاجين مــن الحصــول عليهــا، كمــا

قيدت حركة المدنيين المرضى وموظفي الإغاثة.

ير وما تبذل المملكة قصارى جهدها للحيلولة دون خروج مثل هذه التقار
تتضمنه من إدانات واضحة للنور، مستغلة في ذلك كل ما لديها من إمكانيات

ومقومات ضغط سياسية كانت أو مادية

ما يقرب من . مليون طفل يمني على مشارف الموت بسبب سوء التغذية الحاد

كبر أزمة إنسانية في العالم، يعد اليمن في الوقت الراهن أفقر بلدان الشرق الأوسط، ويعاني شعبه من أ
. ملايين يمــني علــى حافــة المجاعــة، منهــم مــا يقــرب مــن  ،لا غــذاء ولا دواء، لا أمــان ولا اســتقرار
مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، أغُلقت نصف مستشفيات البلاد، ويفتقر . مليون
 ألف حالة كوليرا محتملة، بزيادة نحو  كثر من شخص إلى المياه النظيفة، كما يوجد في البلاد أ
آلاف حالة يوميًا، ومنذ أواخر أبريل وحتى أغسطس  توفي ما يقرب من  طفل وأصيب

 ألف طفل بمرض الكوليرا الذي ينتشر بسبب المياه الملوثة.

ير الحقوقي وثق خلال مايو الماضي ما يزيد على  حالات منع أو تحويل أو تأخير قوات التحالف التقر
لمســار نــاقلات وقــود  أو غــداء أو دواء كــانت متجهــة إلى مــواني تحــت ســيطرة الحــوثيين – صالــح، مــن

أجل توزيعها على اليمنيين، وهنا يدفع الشعب وحدة ضريبة الصراع بين التحالف والحوثيين.



جون فيشر المدير بالمنظمة، أدان الصمت العالمي حيال ما يعانيه اليمنيون من أهوال، مشيرًا في مقال
له أنه “منذ مارس/آذار ، يقصف التحالف بقيادة السعودية منازلهم وأسواقهم ومدارسهم
ــة ــا أرضي ــز ألغامً ــدن وت ــدورها الم ضــة ب

ِ
ــح المعار ومســتشفياتهم، وتقصــف قــوات الحــوثيين – صال

ستؤذي المدنيين لسنوات قادمة، قام الطرفان أيضًا بالاحتجاز تعسفي والتعذيب والإخفاء القسري”.

 كبر أزمــة إنسانيــة في العــالم، يعيــش مــا يقــارب وتــابع: “بعيــدًا عــن جرائــم الحــرب، يمــر اليمــن الآن بــأ
ملايين شخـص علـى حافـة المجاعـة ويعـاني عـشرات الآلاف مـن الكـوليرا، يمنـع الجانبـان أيضًـا إيصـال
المساعـدات الإنسانيـة”، ملفتًـا أنـه “علـى الـدول الأطـراف في النزاع إجـراء تحقيقـات ذات مصداقيـة في

الانتهاكات المزعومة لقواتها، لكنها لم تفعل ذلك طوال ما يزيد على عامين”.

فيــشر تطــرق في تعليقــه إلى اعتمــاد قــرار مجلــس حقــوق الإنســان بــالأمس، إلى الضغــوط الســعودية
الممارسـة علـى الأمـم المتحـدة للحيلولـة دون إجـراء تحقيـق دولي، مطالبًـا بتعليـق عضويتهـا بـالمجلس،
حيث قال: “الضغوط القوية التي مارستها السعودية ضد إجراء تحقيق دولي شامل يبين لماذا ينبغي

تعليق عضويتها من المجلس وعدم إعادة انتخابها في المستقبل”.

 ملايين يمني على حافة المجاعة، منهم ما يقرب من . مليون طفل
يعانون من سوء التغذية الحاد وأغلقت نصف مستشفيات البلاد ويفتقر

. مليون شخص إلى المياه النظيفة

لوبي سعودي

ير الــواردة مــن الأمــم يــر ســابق لصــحيفة “نيويــورك تــايمز” الأمريكيــة تنــاول الإشــارة إلى التقــار في تقر
المتحـدة بشـأن الانتهاكـات الممارسـة ضـد المـدنيين في اليمـن والـتي خلفـت وراءهـا عـشرات آلاف القتلـى

. من سبتمبر والمصابين وذلك تعليقًا على ما أوردته المنظمة في تقريرها الصادر في الـ

يــر كشــف أن “الغالبيــة العظمــى للضحايــا المــدنيين لقــوا حتفهــم جــراء الغــارات الجويــة مــن قبــل التقر
قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وأنه منذ شهر أغسطس  وحتى نهاية العام،

قتل  مدنيًا، على الأقل، وأصيب  بجروح”، بحسب ما أوردته صحيفة “نيويورك تايمز”.

ير الأمــم يــاض في التعــاطي مــع الأزمــة، قائلــة: “تقــار كمــا لفتــت الصــحيفة في تقريرهــا إلى مفارقــة الر
المتحدة عن أعداد الضحايا جاءت في وقت تشن المملكة العربية السعودية وحلفاؤها العرب حملة
دبلوماسية من “عيار ثقيل” في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في محاولة لدرء إجراء تحقيق

دولي في سير العمليات العدائية وجرائم حرب محتملة في اليمن”.

علاوة على ذلك فقد كشف التقرير عن وجود لوبي سعودي ضاغط على الحكومات الغربية بقيادة
يـر الخارجيـة عـادل الجـبير نجـح في مماطلـة مبـادرة مماثلـة في المجلـس العـام المـاضي، عنـدما أفشـل وز

قرارًا لفتح تحقيق دولي في الجرائم المرتكبة في اليمن، وها هو ينجح للمرة الثانية هذا العام.

https://www.hrw.org/ar/news/2017/09/25/309430
https://www.alquds.co.uk/?p=799515
https://khabaragency.net/news72653.html


ٍ
تحميل قوات التحالف الجزء الأكبر من مسؤولية ما يواجهه اليمنيون من مآس

ياض فتح تحقيق دولي؟ لماذا تخشى الر

ير الدوليــة والأمميــة أدانــت الســعودية والإمــارات علــى وجــه الخصــوص وقــوات العديــد مــن التقــار
التحالف بصفة عامة بخرق المواثيق الحقوقية داخل اليمن من خلال ما ترتكبه من انتهاكات وجرائم
يــاض بكــل مــا لــديها مــن أجــل بحــق المــدنيين، بجــانب قــوات الحــوثيين – صالــح، وهــو مــا تســعى الر

ير. إجهاض ما توصلت إليه تلك التقار

كما حملت تلك المنظمات الرياض مسؤولية ما يجري فوق الأرض اليمنية كونها المتحكم الأقوى في
تحركــات قــوات التحــالف الــتي تشــن حربهــا في اليمــن منــذ  وحــتى الآن، دون أن تحقــق نتــائج

ملموسة على أرض الواقع حسبما أشارت النتائج التقيمية لتلك الحرب.

يــق الخــبراء التــابع للجنــة العقوبــات الدوليــة علــى ير الــواردة في هــذا الخصــوص كشفهــا فر آخــر التقــار
اليمـن والـذي اتهـم السـعودية والإمـارات بتمويـل ميليشيـات مسـلحة خارجـة عـن سـيطرة الحكومـة

الشرعية تقوم بعمليات قتل وتنكيل وسرقة واختفاء قسري بحق المدنيين في عدد من المدن اليمنية.

يـر الـذي تتكتمـت الـدول الأعضـاء في مجلـس الأمـن علـى تفاصـيله منـذ تسـلمه أغسـطس هـذا التقر
كد ما قالته بعض المنظمات الحقوقية الأخرى كهيومن رايتس ووتش، من أن دولة الإمارات الماضي، أ
تـــدير مبـــاشرة وعـــبر وكلاء محليين – للهـــروب مـــن المساءلـــة – ســـجونًا في منشـــآت مدنيـــة ببعـــض

محافظات جنوب اليمن.

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/8/20/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86


ير كشف التقرير وجود لوبي سعودي ضاغط على الحكومات الغربية بقيادة وز
الخارجية عادل الجبير نجح في مماطلة مبادرة مماثلة في المجلس العام الماضي،

عندما أفشل قرارًا لفتح تحقيق دولي في الجرائم المرتكبة في اليمن، وها هو
ينجح للمرة الثانية هذا العام

ير ومــا تتضمنــه مــن ومــن هنــا تبــذل المملكــة قصــارى جهــدها للحيلولــة دون خــروج مثــل هــذه التقــار
إدانات واضحة للنور، مستغلة في ذلك كل ما لديها من إمكانيات ومقومات ضغط سياسية كانت أو
مادية، كيلا تضع نفسها في موقف ح أمام المجتمع الدولي من جانب، وشعوب المنطقة من جانب

آخر.

كما يسعى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، للدفاع عن صورة أشقائه أبناء زايد ممن يكن لهم
يــق أمــامه لخلافــة والــده بعــدما نجحــوا في الجميــل لــدورهم في تصــعيده لولايــة العهــد وتمهيــد الطر
الإطاحة بالعقبات كافة التي كان من المفترض أن تعيقه عن الوصول إلى حلمه، فضلاً عن دورهم في
تسويق الرجل أمريكيًا عبر شبكات نفوذهم في واشنطن وهو ما كشفته تسريبات سفير الإمارات في

الولايات المتحدة يوسف العتيبة.

وهكـذا يقبـع اليمنيـون ضحايـا صراع النفـوذ بين السـعودية والإمـارات مـن جـانب والحـوثيين وقـوات
صالح من جانب آخر، في الوقت الذي فشلت فيه الأمم المتحدة في نصرتهم والدفاع عن قضيتهم في
ظل ما تعاني منه من تكبيل لقيودها بسلاسل اللوبي السعودي ونفوذه، مما يف قراراتها الأخيرة

من مضمونها ويجعلها لا تساوي حتى ثمن الحبر الذي كتبت به.
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